1
9
 (  ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين  ( جامع الخلف بحائل ـ في 15/5/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

بسم الله الرحمن الرحيم
( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (
الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره ، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره ، لا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره ، سبحانه من إله ، حي عليم قدير ، سميع بصير ، لطيف خبير ، يعلم ما أسره عبده وما أظهره ، أحمده على ما أولى من خير ويسره ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، اطلع على عمل المسيء وستره ، وقبل توبة العاصي فعفا عن ذنبه وغفره .

وأشهد أن محمد عبده ورسوله ، أوضح به سبيل الهدى ونوره ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلم تسليما كثيرا .

أما بعد عباد الله :

اتقوا الله ( ربكم ، فبذلك أمركم ووصاكم كما أمر ووصى الذين من قبلكم ، يقول تبارك وتعالى : (  وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ( فاتقوا الله يا عباد الله ، اتقوا الله بفعل أوامره ، وبالبعد عن ما نهاكم عنه ، جعلني الله وإياكم من عباده المتقين .

أيها الأخوة المؤمنون :

يقول تبارك وتعالى في مطلع سورة الحجر : ( الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ . رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ( ففي هذه الآية الكريمة العظيمة ، يبين ( حال الكفار يوم القيامة  ـ نعوذ بالله من حالهم ـ فمن مات على الكفر منهم ، فإنه يوم القيامة سيندم على كفره ، بل يتمنى لو كان مسلما من المسلمين . 
هؤلاء الكفار ـ أيها الأخوة ـ الذين يعجب بهم بعض الناس ، ويقلدهم ، ويتشبه بهم ، ويثني عليهم ؛ يوم القيامة ، عندما تكرم هذه الأمة من قبل الله ( ، يتمنى كل واحد منهم أن لو كان من المسلمين .
( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (  .

في الحديث عن أنس بن مالك ( ـ وهو عند الطبراني ـ قال : قال رسول الله ( : (( إن ناساً من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم , فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم : لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار ؟ فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة , فيبرءون من حُرَقِهِم كما يبرأ القمر من كسوفه , فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين )) , فقال رجل : يا أنس ؛ أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )) فهل سمعت رسول الله ( يقول هذا ؟ فقال أنس : سمعت هذا من رسول الله ( الجهبذ .

فحري بك ـ أخي المسلم ـ أن تحمد الله ( ، أن جعلك مسلما ، من أمة محمد ( ، التي ميزها الله ( على جميع الأمم ، يقول النبي (  ـ والحديث في الصحيحين ـ  : (( نحن الآخرون الأولون ، السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا )) .

 وفي الحديث عن ابن عمر ( يقول ( : ((…إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط . ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ، ألا لكم الأجر مرتين . فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء، قال الله : هل ظلمتكم من حقكم شيئا ً؟ قالوا : لا. قال : فإنه فضلي أعطيه من شئت)) والحديث رواه البخاري .
 قال ابن حجر رحمه الله : فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته.
وفي الحديث عن ابن مسعود ( قال : قال لنا رسول الله ( : (( أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟)) قال: فكبرناـ أي قالوا : الله أكبر .  ثم قال : ((أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ )) قال: فكبرنا. ثم قال : ((إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة)) أي نصف أهل الجنة . والحديث أيضا رواه البخاري .

بل جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن وصححه الألباني ، يقول ( : (( أهل الجنة عشرون ومائة صف ، ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم )).
أيها الأخوة المؤمنون :

( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (  .

روى الإمام مسلم ـ رحمه الله ـ عن أبي موسى الأشعري ( قال : قال رسول ( : (( إذا كان يوم القيامة ، دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ، فيقول : هذا فكاكك من النار )) يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (( لكل أحد منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار ؛ لأنه مستحق لذلك بكفره )) . ومعنى (( فكاكك )) : أنك كنت معرضاً لدخول النار ، وهذا فكاكك ؛ لأن الله تعالى قدر للنار عدداً يملؤها ، فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم ، صاروا في معنى الفكاك للمسلمين . والله أعلم .
فاتقوا الله عباد الله واشكروه على هذه النعمة العظيمة ، والمنة الكريمة أن جعلكم مسلمين ، من هذه الأمة المباركة ، خير أمة أخرجت للناس ، أمة محمد ( ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله ، وحده لاشريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها المسلمون :

لاشك ـ رحمكم الله ـ أن أمتكم أمة عظيمة ، لها من الفضل عند الله ( الشيء الكثير ، فكما سمعتم ـ أيها الأخوة ـ وهناك غير ذلك مما أعد ووعد الله ( أمة محمد ( ، ولكن هناك أمور يجب على المسلم أن يحذر منها وأن يبتعد عنها ، من أخطرها أمران خطيران ، لهما أضرار كبيرة ، ونتائج ضارة ، هما باختصار ـ أيها الأخوة ـ الشرك والبدع ، فإن من وقع بشيء منهما ومات ولم يتب فإنه على خطر عظيم ، يقول ( عن الشرك : ( ( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً ( ويقول أيضا : ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ( فشأن الشرك شأن عظيم ـ أيها الأخوة ـ وكذلك البدع ، المبتدع بالدين ، الذي يعبد الله بغير ما شرع ( ، على خطر عظيم ، روى ابن ماجه أن النبي ( قال : (( أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )) وروى الطبراني أنه ( قال : ((إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته )) .

فحري بالمسلم ، أن يحذر الكفر والشرك والبدع وليبشر بالخير الكثير، ففي الحديث المتفق على صحته ، عن أنس ( أن النبي ( قال لمعاذ وكان رديفا له : (( يا معاذ )) قال معاذ : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : (( يا معاذ )) قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : (( يا معاذ )) قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ، ثلاث مرات ينادي ( معاذا ، ومعاذ يقول : لبيك يا رسول الله وسعديك . بعد الثالثة قال ( : (( ما من عبد يشهد أن لا إله الله ، وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار )) قال معاذ : أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا ! قال ( : (( إذا يتكلوا )) فلم يخبر بها معاذ إلا عند موته خوفا من الأثم .

فاتقوا الله عباد الله ، واعلموا بأن الله ( أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ، فقال جل من قائل عليما : ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( وصح عنه ( أنه قال في الحديث : (( من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا )) فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين .اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم واحمي حوزة الدين ، اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين .

اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ، وفي هذه الساعة المباركة أن تغفر ذنوبنا ، وتستر عيوبنا ، وتشف مرضانا وترحم موتانا ، وتعافي من ابتليته منا يارب العالمين .

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا إلى اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم وفقنا إمامنا خادم الحرمين لهداك ، واجعل عمله في رضاك ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة ، التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه بطانة السوء يارب العالمين . اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك إنك جواد كريم . 

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( .

عباد الله :

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ( فاذكروا الله العظيم يذكركم ، واشكروه على نعمه يزدكم ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون . 
